
مجـــــزرة تلـــــو الأخـــــرى في غـــــزة ومواقـــــف
الأنظمة العربية تزداد عارًا

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الإجرامي ضد الفلسطينيين في غزة لليوم الـ، حيث
استهداف مقومات الحياة كافة، وتدمير كل ما فوق الأرض وتحتها من شجر وبشر وحجر، مدارس

ومشافي ومراكز إيواء وخيام لاجئين، محاولاً محو القطاع عن بكرة أبيه.

خلال الساعات الـ الأخيرة فقط ونتيجة  مجازر ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في غزة، استشهد
كتــوبر/تشرين الأول يــن، لترتفــع حصــيلة الحــرب منــذ أ نحــو  فلســطينيًا فيمــا أصــيب  آخر
كــثر مــن  آلاف في عــداد المفقــودين، ــا وأ المــاضي إلى  ألفًــا و شهيــدًا و ألفًــا و مصابً
وتدمير ما يزيد على ثلثي القطاع وتشريد مليوني مواطن وتعريض حياة عشرات الآلاف من النساء

والأطفال للموت جوعًا.

كًـا لأبجـديات حقـوق الإنسـان، تصر الحكومـات العربيـة وفي مواجهـة اللوحـة الـتي تتقطـر إجرامًـا وانتها
على ألا تفارق مكانها، حيث الصمت والتجاهل والاكتفاء بالشجب والتنديد السلبي، بل وصل الأمر
إلى تورط بعضها في حرب الإبادة تلك من خلال الدعم المقدم للكيان المحتل بشكل أو بآخر، وتحولها
مع مرور الوقت إلى خنجر في ظهر المقاومة، لتقدم واحدة من أقبح صور الخذلان في التاريخ الحديث.
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ذر الرماد بثلاثية الشجب والإدانة والاستنكار
لم يتغير الخطاب الرسمي العربي منذ بداية الحرب وحتى شهرها العاشر، مستندًا إلى ثلاثية الشجب
والإدانـة والاسـتنكار، دون مواقـف حازمـة تـدفع الاحتلال إلى إعـادة النظـر في سـياسة الأرض المحروقـة
التي يتبعها بحق الشعب الفلسطيني، إذ كان الموقف العربي هو الأضعف في حلقة المواقف الدولية

إزاء حرب الإبادة التي تُشن ضد سكان القطاع.

اسـتهل الموقـف العـربي مشـواره إزاء تلـك الحـرب متأرجحًـا بين إدانـة عمليـة طوفـان الأقصى والمطالبـة
بضبط النفس، ثم وصل هذا التأرجح الفاضح إلى أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، ثم تحول
تدريجيًا بعد العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية نحو اللهجة الدبلوماسية الخالصة التي تطالب
بالتهدئــة، وصــولاً إلى حالــة الجمــود مــع تجــاوز الجرائــم الإسرائيليــة مســتويات غــير مســبوقة مــن

الوحشية والإبادة.

وأمام المناشدات الشعبية والنخبوية باستخدام أوراق الضغط التي بحوزة العرب لإثناء الكيان المحتل
عــن جرائمــه، خاصــة بعــد تــوغله في العمليــات الوحشيــة الــتي اســتهدفت وبشكــل مبــاشر المشــافي
والمدارس ومراكز الإيواء، لم تحرك الأنظمة ساكنًا، حيث حاولت تبرئة ساحتها بعقد عدد من المؤتمرات
واللقاءات والقمم المصغرة ثم إصدار عشرات البيانات التي تندد فيها وتطالب بإنهاء الحرب، لكن

دون أي قرار عملي أو إجراء رسمي أو موقف يغير قواعد اللعبة.

المثير للدهشة هنا أنه في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول غير العربية قرارات سياسية حاسمة
تعــبيرًا عــن رفضهــا للانتهاكــات الإسرائيليــة الوحشيــة بحــق الفلســطينيين مثــل طــرد ســفراء الاحتلال
لديها، تمسكت البلدان المطبعة مع الاحتلال بإبقاء العلاقات الدبلوماسية كما هي دون أي تغير ولو
طفيف حتى، بل إن بعض الدول مثل الإمارات وقعت مع الجانب الإسرائيلي اتفاقية الطريق البري
بين حيفــا ودبي، علاوة علــى اســتضافتها “بحفــاوة” رئيــس دولــة الاحتلال في قمــة تغــيرّ المنــاخ للأمــم
المتحدة، وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين النظامين الإسرائيلي والإماراتي للتعاون في مجال التوصيل

الكهربائي.

شركاء في حرب الإبادة
يمثل الاقتصاد ورقة ضغط قوية في الحروب يمكن الاستعانة بها للضغط على الخصوم، بل يمكنها
أن تتفوق على الورقة السياسية في كثير من الأحيان، وفي حرب غزة يمثل الاقتصاد لاعبًا أساسيًا في

ملعب الأحداث يمكنه أن يحدث الفارق ويقلب الموازين، وهو ما وضعته المقاومة في الاعتبار.

ومن ثم جاءت استراتيجية المقاومة في أحد مرتكزاتها مستندة على تلك الورقة، يقينًا بما يمكن أن
تمثله من أهمية في الضغط على الكيان المحتل لإنهاء الحرب وتجنب إطالتها في ظل الخسائر التي



كـثر مـن نصـف مليـون إسرائيلـي في الفنـادق والملاجـئ بعـدما يتكبـدها، حيـث الكلفـة الباهظـة لإقامـة أ
غــادروا مســتوطنات الغلاف، هــذا بخلاف الطــوق الاقتصــادي الــذي فرضــه الحوثيــون باســتهداف
السفن القادمة للموا الإسرائيلية، ما شكل حصارًا اقتصاديًا معتبرًا أثار قلق الإسرائيليين، حكومة

ومستوطنين.

وفي ظل هذا القلق المتنامي والمطالبات بإنهاء الحرب، اليوم قبل الغد، إذ بالمدد يأتي من الخا، لكن
المفاجأة أنه جاء من بعض البلدان العربية، وهو ما فضحه تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي
الإسرائيلــي عــن حجــم التجــارة الخارجيــة لدولــة الاحتلال خلال النصــف الأول مــن هــذا العــام، حيــث
كشف مضاعفة  دول عربية (الإمارات – مصر – الأردن – المغرب – البحرين) حجم تجارتها مع تل

أبيب، استيرادًا وتصديرًا، منذ بداية حرب غزة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كتوبر/تشرين كثر من ملياري دولار منذ أ التقرير أشار إلى أن حجم الصادرات العربية الإسرائيلية بلغ أ
،% تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر منها، نحو ، وحتى يونيو/حزيران  الأول
وهـــو مـــا ينســـف بطبيعـــة الحـــال التصريحـــات المضللـــة الصـــادرة عـــن تلـــك البلـــدان بشـــأن دعـــم

الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال.

وبينمــا كــانت تعــاني دولــة الاحتلال مــن حصــار اقتصــادي جــراء تــوتير الأجــواء في البحــر الأحمــر، كشــف
ــن مــن الحــرب، عــن وصــول ي ــاضي وبعــد شهر موقــع “والا” العــبري في  ديســمبر/كانون الأول الم
يــة الــتي أرســلتها الإمــارات إلى تــل أبيــب، لمساعــدتها في مواجهــة الدفعــة الأولى مــن الشحنــات التجار
الحصار الحوثي على مضيق باب المندب، وذلك عبر الجسر البري الذي يمتد من الأراضي الإماراتية إلى
مينـاء حيفـا عـبر السـعودية والأردن، وسـط احتفـاء إسرائيلـي كـبير بهـذا الـدعم غـير المتوقـع مـن الـدول

العربية.

وبذلك قدمت الدول العربية لـ”إسرائيل” فرصة على طبق من ذهب، إذ خلصتها من واحدة من
أخطر أوراق الضغط المؤثرة التي كانت تعول عليها المقاومة، الأمر الذي يجعل من تلك البلدان العربية
ــادة ضــد الشعــب الفلســطيني، بحســب اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية ــا أساســيًا في حــرب الإب شريكً

.(BDS) ”لمقاطعة “إسرائيل

الموقف الإعلامي.. تبني السردية الإسرائيلية
يًا في خلق رأي عام مؤثر في المشهد، يمكن أن يلعب الإعلام وخطابه المستخدم في الحروب دورًا محور
يكون له انعكاساته على تطورات الميدان بالضغط على الحكومات والأنظمة، وهو ما حاول الكيان
الصــهيوني ترجمتــه بشكــل متطــرف، حيــث تبــنى خطابًــا إعلاميًــا مشيطنًــا للمقاومــة وممــررًا لسرديــات
مضللــة، ساعــده علــى ذلــك الإعلام الغــربي المــوالي، مــا ســاهم بدايــة الحــرب في تــدشين مــزاج شعــبي

مناهض لحماس وداعم لجيش الاحتلال، قبل أن يثبت زيف تلك السرديات وكذبها لاحقًا.
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وبينما كان الشا العربي يعوّل على الإعلام العربي في إحداث التوازن بتبني خطاب داعم للمقاومة
ومؤيــد لحــق الفلســطينيين في الــدفاع عــن أرضهــم بمواجهــة الانتهاكــات الإسرائيليــة المتتاليــة، جــاءت
النتيجـــة مخيبـــة للآمـــال، إذ تبـــنى الإعلام الرســـمي لبعـــض البلـــدان، وعلـــى رأســـه قنـــاتي “العربيـــة”
السعودية و”سكاي نيوز” الإماراتية، ومعه الجيوش الإلكترونية الممنهجة، خطابًا مشيطنًا للمقاومة
ومشككًــا في نواياهــا وناهشًــا في جســد قادتهــا ورموزهــا، عازفًــا علــى وتــر الــدعم الإيــراني لحمــاس
وانصياعها لأجندة طهران، وهي السردية ذاتها التي يعتمد عليها الخطاب الإسرائيلي لتشويه قادة

المقاومة وتوسيع الفجوة بينها وبين قاعدتها الشعبية في غزة.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها هذا النوع من الإعلام والمطالبة بإعادة النظر في توجهاته وسياسته
المتناقضة تمامًا مع مرتكزات العروبة والقومية وحتى الإنسانية، فإن ذلك لم يغير من الواقع شيئًا،
فخلال الساعــات الأخــيرة وفي الــوقت الــذي انتفــض فيــه الجميــع تنديــدًا بمجــازر الاحتلال في المــواصي
بخــان يــونس واســتهداف مــدارس الأونــروا، الــتي أســقطت المئــات مــن الشهــداء في غضــون أقــل مــن
يومين، تبنت قناة “العربية” ذات الرواية الإسرائيلية التي حاولت تبرير تلك المجازر باستهداف قادة
حماس وعلى رأسهم قائد كتائب القسّام محمد الضيف ومسؤول خان يونس رافع سلامة، وهو ما
دفع متابعون فلسطينيون وعرب لتدشين وسم #العربية_شريك_في_الإبادة، ليعبرّوا عن غضبهم

إزاء تغطية القناة للحرب الإسرائيلية على غزة.

الموقف الشعبي.. القبضة الأمنية كلمة السر
لم تكتف الحكومات العربية بخذلان موقفها السياسي وانخراطها في دعم الاحتلال اقتصاديًا وإنقاذه
من فخ الحصار، ناهيك عن تبني السردية الإعلامية المتماهية شكلاً ومضمونًا مع الرواية الإسرائيلية،
بل وصل الأمر إلى وأد أي حراك شعبي من شأنه دعم غزة والتنديد بجرائم الاحتلال في مشهد يبلغ

من الوضوح ما يغنيه عن التوضيح.

وسلطت الحكومات جيوشها الإلكترونية لاستهداف كل من يفكر أن يغرد خا السرب ويدعم غزة
أو يقــول كلمــة حــق بشــأن المقاومــة، بــل حــاولت تلــك اللجــان جاهــدة نهــش جســد قــادة المقاومــة

ورموزها ووصف كل من يدعمها بعبارات الخيانة والتشيع.

هــذا بخلاف فــرض طــوق أمــني مشــدد علــى الميــادين والشــوا العامــة والجامعــات للحيلولــة دون
خروج صوت الشا الذي بلا شك سيضع تلك الأنظمة في ح كبير، داخليًا وخارجيًا، ووصل الأمر
إلى اعتقال العشرات من المشاركين في التظاهرات الرمزية التي قام بها البعض لدعم الفلسطينيين،

كما حدث في مصر والأردن وتونس وغيرها.

بــات مــن الواضــح نجــاح الاحتلال منــذ انطلاق قطــار التطــبيع في ، في ضرب المرتكــزات الوطنيــة
العربيــة وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية، إذ حقــق هــدفه المنشــود في توســيع الهــوة بينهــا وبين



الحكومات العربية، وتراجعت مكانتها بشكل واضح لدى العديد من الحكومات التي كانت تتخذ من
دعم الفلسطينيين شعارها الأبرز.

وبينما دخلت الحرب شهرها العاشر وسط هذا الإجرام الوحشي من جيش الاحتلال بحق العزل من
نساء وأطفال وشيوخ غزة، أما آن الأوان لخلع عباءة الخذلان واتخاذ مواقف إنسانية؟ أما أيقظت

تلك المشاهد المؤلمة ضمائر العرب الميتة؟ ماذا تنتظر الحكومات والأنظمة للتحرك؟
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